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"على أطلال جسر خشبي" یسیر عزت الخضري

صدر العدد الثاني من مجلة أوراق ثقافیة عام 2019 عن إقلیم شرق الدلتا الثقافي التابع للھیئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة تحریر الشاعر/ سمیر
الأمیر، وفي صفحة 64 من العدد نشُرت قصة الكاتب عزت الخضري بعنوان: "على جسر خشبي".

 

ا من خلال استساغة ھذه القصة أن القاص "عزت الخضري" یمتلك أدوات كتابة القصة القصیرة جیدًا، فرغم أن ألفاظھا لیس مقرعة، واضح جدًّ
وكلماتھا یسیرة إلا أنھا قصة ذات عمق فلسفي نفسي، ومن الممكن أن یفسرھا كل متلقٍّ بطریقتھ الخاصة، فیمكنني أن أقول: إنھ یحكي ذكریات
غر إلى الكبر، فالمؤلف الطفولة مع الأم التي انتقلت إلى الرفیق الأعلى، وھي اللحظة الفارقة في القصة، والجسر الخشبي ھو طریق الحیاة من الصِّ
قسَّم السیر على الجسر إلى قسمین؛ الأول: مضيء ومشرق ومليء بالخیرات والفاكھة، كأنھ یعیش في جنة غنَّاء، وعلى النقیض بعد أن نامت
وأغمَضت عینیھا بعد أن أنھت حكایة من حكایاتھا الجمیلة، وقد جاءتھا الملائكة لیصحبوھا إلى السماء، یبدأ القسم الثاني من الرحلة على الجسر
الخشبي، وھو عكس مشاھد القسم الأول، فقد ضاعت الكرة الصغیرة، لم تعَُد الفراشات والعصافیر موجودة، اختفت قطع الحلوى وحبات الفاكھة،

لت الحدیقة الجمیلة إلى صحراء موحشة. تحوَّ

 

لماذا استخدم المؤلف الجسر الخشبي (Timber bridge) كعنوان لقصتھ؟ ممكن جعل مكان سیر البطل الراوي بقصتھ بطلاً، نعم، الجسر الخشبي
كمكان حدوث أحداث القصة وخلال زمن المرور، شارك البطل، برغم أن الكاتب لم یذكُره إلا مرة واحدة في الجملة الافتتاحیة للقصة، تمَ استخدام
الجسور الخشبیة منذ العصور القدیمة، ینقسم الخشب المستخدم في إنشائھا عامة إلى نوعین؛ ھما: الخشـب الطري (Soft Timber)، والخشب
الصلد (Hard Timber)؛ حیث یفُضل استخدام النوع الثاني؛ لأنھ أشد صلادة وأقل عرضة للتشكیلات الدائمة تحت تأثیر الأحمال الثابتة، ھذا النوع
من الجسور یكون بالعادة جسرًا للمشاة ذات بحور صغیرة؛ [دلیل الجسور، وزارة الشؤون البلدیة والقرویة بالسعودیة]، تم الاھتمام بالجسور
الخشبیة في الولایات المتحدة؛ لأنھا صدیقة للبیئة مقارنة مع أنواع أخرى بالجسور، وقد ركزت الإدارة الفیدرالیة حتى عام 1991 على الطرق

السریعة، الطرق الریفیة والطرق المحلیة؛ حیث تمَ العثور على الجسور الخشبیة فیھا التي حظِیت باھتمام قلیل مقارنة بالسابق.

 

تعُد قصة "على جسر خشبي" لـ"عزت الخضري" ملخصًا لحیاة إنسان كاملة، برغم أنھا قصیرة تقع في 170 كلمة فقط، وأیضًا ھناك تكَرارٌ لنفس
ل القصة إلى مرآة، كأن البطل الراوي ا في أن یحوِّ رھا المؤلف مرة في بدایة القصة ومرة في نھایتھا، إلا أنھ نجح وبشكل كبیر جدًّ المرادفات یكرِّ
ینظر لنفسھ من الداخل ولمن حولھ في البیئة الخارجیة، مرة في الماضي، ومرة في المستقبل، أو قل مرة في الحاضر الآني عندما كبر، ومرة في
الماضي عندما كان طفلاً صغیرًا، تتسم القصة القصیرة بالتكثیف والتركیز لحدث واحدٍ، ولكن ھنا في قصة "على جسر خشبي" یرصد إحساس
البطل الداخلي، وتفاعُلھ مع محیطھ كسیرةٍ ذاتیة لحیاة شخص في عدة سطور، إنسان بین قوسین، قوس الحدیقة الملیئة بالخیرات من ثمار یانعة
وطیور، إلى أن وصل لقوس الصحراء الجرداء الموحشة لا زرع فیھا ولا ماء، قوس النھار المضيء، وقوس اللیل المظلم؛ الحكایة كأنھا حُلمٌ عاشھ
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البطلُ في منامھ، فیستیقظ لكي یحكیھَ لمن حولھ، ثم أمسك الراوي بقلمھ لكي یرویھَ لنا، فنقرأه لیصل لنا عن تجربتھ النفسیة ورؤیتھ الفلسفیة عن
حیاتھ قبل وبعد فقِدان الأم التي أخذت معھا كلَّ ما ھو جمیل في حیاة الأرض لتصعد بھ إلى السماء، بعد أن حكت لھ آخر حكایة من حكایاتھا قبل
النوم، ھو استیقظ لیكُمل حیاتھ، أما ھي فذھبت إلى رحلة ملائكیة إلى الملكوت الأعلى، فالحجة المرجعیة لكتابة القصة تكمُن في مدى انخراطھا
الفني في إعادة بناء وتفكیك راھنھِا الإنساني والوِجداني والفكري، المجسد بالفعل لا بالقوة في وتیرة الواقع المادي المشھود في حیاة وموقع المبدع

المتمیز الذي بقدر ما تقَھره ظروف راھنة، فینفصل عنھ أو یجتث منھ، یزداد اتصالاً بھ وتواصلاً معھ وتجذرًا فیھ.

 

بدأ "عزت الخضري" معظم جمل قصتھ "على جسر خشبي" بفعل مضارع یدل على الاستمراریة؛ مثل: (أسیر، تطعمني، یصاحبنا، ... )، وباقي
الجمل بدأھا بالفعل الماضي مثل: (قالت، ضاعت)، وھذا یتسق مع فكرة وفلسفة القصة، وكتطبیق عملي على ناجح الكاتب في توظف تكَرار نفس
الكلمات - بل جمل بأكملھا - مرة أخرى داخل نفس القصة، مرة في أولھا، ومرة في آخرھا، ولكن لا یشعر القراءُ بالملل، بل استطاع أن یعُضد من

فكرتھ بذكاء شدید؛ مما یدل على امتلاك المؤلف من اللغة لتطویعھا لإیصال الھدف بتركیز وتكثیف شدید:

• في البدایة كتب یقول: "تطعمني قطعًا من الحلوى وحبات من الفاكھة، یصاحبنا ھذا المنشد ... ".

• في النھایة: "توقَّف المنشد ...، اختفت قطَِعُ الحلوى، وحبات الفاكھة لم یعَُد لھا وجودٌ".

 

كأن المؤلف یرید أن یقول: كلُّ شيءٍ مات وانتھى بموت صاحبة الید الحنونة التي كانت تضم كل ھذه الأشیاء، فأزُیلت أشجارُ الفاكھة، وتوقَّفت
العصافیر عن التغرید كتوقف المنشد عن الغناء، تجانس وتناغم رائع في فن القصة القصیرة.
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